
هل يجوز إحياء موتى السياسة التركية؟
, سبتمبر  | كتبه محمود سمير

نشر أحد الكتاب الصحفيين الأتراك خلال الأيام القليلة الماضية ادعاءات حول دراسة الرئيس التركي
رجــب طيــب أردوغــان لبعــض الشخصــيات لتكــون في موقــع نــائب أو مساعــد الرئيــس بعــد انتخابــات
 وذلـك وفـق معـايير أهمهـا أن يكـون لـدى هـؤلاء مؤيـدون أو كتلـة تسـاهم في تعـدي أردوغـان
كثر قلقا بشأنها خاصة أن لحاجز % في الانتخابات القادمة، والتي جعلته نتيجة الاستفتاء الأخير أ

بعض التقديرات ترى أن تأييد حزب العدالة والتنمية يدور حول نسبة % حاليا.

ومــن بين الأســماء الــتي قيــل أنهــا تطــ في الكــواليس اســم رئيــس الحركــة القوميــة دولــت بهتشلــي،
ية ومواقفه منسجمة بشكل وهذا ليس مستغربا فالأخير دعم الاستفتاء على التعديلات الدستور
كـبير مـع الرئيـس أردوغـان وخاصـة بعـد محاولـة الانقلاب الفاشلـة في  تمـوز . ولعلـه مرشـح
كد رئيس الوزراء التركي أنه لا يوجد خلافات في المواقف بين حزب العدالة والحركة فعلي لذلك وقد أ
القوميـة وخاصـة فيمـا يتعلـق باسـتفتاء كردسـتان العراق. كمـا أن الرئيـس أردوغـان قـد صرح أن هـذه
كــد أن حــزب العدالــة والتنميــة في حــوار إيجــابي  مــع دولــت الأمــور لم تحســم وكــل شيء ممكــن لكنــه أ
بهتشلـي وأن الحـوار سـيتقوى في المسـتقبل ولكـن اسـم المرشح الثـاني الـذي طـ هـو الـذي تسـبب في

إحداث جدل .

لقد كان المرشح الثاني المحتمل والذي دار اسمه في الكواليس سيدة وليس رجلا.. إنها تانسو تشيللر
أول رئيسة للوزراء في تركيا والتي تبلغ من العمر حاليا قرابة  عاما والتي تمتلك خبرة كبيرة في عالم
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يرة اقتصاد في حكومة سليمان ديميرل السياسة والاقتصاد. فهي عالمة في الاقتصاد وقد عملت كوز
يرة خارجيــة ونائبــة لرئيــس الــوزراء ورئيســة للــوزراء، ولكن لــدى البعــض منها ســمعة غــير وعملــت كــوز

جيدة في إدارة عدد من الملفات.

تشيللر تمتلك كفاءة وقدرات عالية وحنكة ومع أنها ابتعدت عن الانخراط
المباشر في السياسة منذ فترة طويلة فقد بقيت شاهدا على فشل الحكومات

الائتلافية الناتجة عن النظام البرلماني

وقـد اسـتغرب عـدد مـن الصـحفيين الأتـراك أن يقـع اختيـار أردوغـان علـى تشيللـر كمساعـدة لـه علـى
الرغم أن الأمر لم يؤكد ولكنه متداول -وقد قالت تشيلر نفسها أنه لم يتم التحدث إليها في الأمر- وقد
اعتـبر هـؤلاء أن تشيللـر “ميتـة سياسـيا” وأن عمرهـا  عامًـا. وقـد يضيـف البعـض ويقـول: الأدهـى
أنه كان لها شبهة علاقات مع جماعة غولن، وكانت “لا تثني كلمة الهوجا” أي فتح الله غولن عندما

كانت رئيسة للوزراء.

وهي من افتتحت بنك آسيا الذي أسسته جماعة غولن، كما يصفونها بأنه أمريكية الهوى فهي التي
ـــة، وما زالـــت تحتفـــظ بعلاقـــات مـــع يكـــا وحصـــل أولادهـــا علـــى الجنســـية الأمريكي درســـت في أمر
دبلوماســيين أمريكــان فضلاً عــن أنهــا لــن تقــدم فائــدة لأردوغــان بــل يســتشهد بعضهــم أن ســليمان
ديميرل قد قال لبعض جلسائه أنه “ندم ألف مرة على اليوم الذي صعّد فيه تشيللر لمواقع متقدمة
في الحـزب والحكومـة”. ولعـل هـذا بسـبب أن تشيللـر قـد تحـالفت مـع حـزب الرفـاه بقيـادة أربكـان في

عام  مما جعل الجيش يعمل على تنحيتها من المشهد تماما بعد أن دافع عنها سابقا.

وعلــى كــل حــال، فــإن تشيللــر تمتلــك كفــاءة وقــدرات عاليــة وحنكــة ومــع أنهــا ابتعــدت عــن الانخــراط
المباشر في السياسة منذ فترة طويلة فقد بقيت شاهدا على فشل الحكومات الائتلافية الناتجة عن

. النظام البرلماني وهي كانت من أشهر من أيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في نيسان

ما الذي قد يدفع أردوغان لاختيار تشيللر؟

ربما توجد في تشيللر التي ترددت كثيرا على المجمع الرئاسي في أنقرة مؤخرا بعض الخصائص التي قد
تفيـد ولكـن مـن الجيـد الإقـرار بـأن الساحـة التركيـة إذا نظرنـا خـا حـزب العدالـة والتنميـة  تفتقـد إلى
يزما)، ولعل نظرة إلى الواقع القيادي في تركيا تبين لنا صحة هذه شخصيات سياسية وازنة ( ذات كار
كشينار ولهذا النظرة وكذلك احتمال انشاء حزب جديد منشق عن الحركة القومية، بقيادة ميرال أ
يـبين لنـا اختيـار تشيللـر إن صـح أن بعـض الشخصـيات التاريخيـة قـد تكـون مفيـدة، وهـذا يضـع أملا
لبعـض الشخصـيات السابقـة والـتي لا موقـع رسـمي لهـا الآن. أمـا بخصـوص العمـر فلا يشكـل عائقـا
ففـي التـاريخ الـتركي عـاد عصـمت اينونـو مواليـد  والـذي كـان رئيـس تركيـا الثـاني بعـد أتـاتورك في

. ليصبح رئيس الوزراء في 



تشيللر زعيمة ووضعها الحالي لا يسمح لها أن تطلب الكثير من أردوغان كما
أنها قد تجتذب الكثير من المؤيدين والمؤيدات

إن النقطة المهة الأخرى هي أن تشيللر قد قدمت عرضا لأردوغان في عام  وقد تكون قدمته
مجددا مرة أخرى بطريقة محدثة، حيث قدمت تشيللر لأردوغان في  عرضا مفاده أن يصبح
أردوغـان رئيسـا لتركيـا وهـي رئيسـة للـوزراء. وكمـا أسـلفت فقـد كـانت تشيللر ذكيـة وفي هـذه الأوقـات

عندما يتم الاحتياج لرقم صغير كـ % أو %  لكنه مؤثر، وجدت في ذلك فرصة لتعود للساحة.

إن تشيللـر زعيمـة ووضعهـا الحـالي لا يسـمح لهـا أن تطلـب الكثـير مـن أردوغـان، كمـا أنهـا قـد تجتـذب
الكثير من المؤيدين والمؤيدات وهي بميولها الغربية قد تحقق شيئا من توجهات تركيا نحو الموازنة بين
الغـــرب والـــشرق فهـــي ســـتوازن وجـــود رئيـــس الحركـــة القوميـــة دولـــت بهتشلـــي القـــومي المعـــادي

للامبريالية الغربية.

كذلك الأمر وهو الأهم حاليا قد يكون وجود “السيدة” تشيللر بجوار أردوغان محبطا “للسيدة”
ميرال اكشينار التي تريد أخذ الأصوات الأكثر ليبرالية في الحركة القومية أو القريبة من حزب الشعب
الجمهــوري معهــا في معارضــة أردوغــان، وبهــذا يمنــع  أردوغــان ذهــاب هــؤلاء ضــده ممــا يؤمــن نســبة

% بسهولة.

التفكير في تشيللر بحد ذاته ودعوتها يحمل رسائل عديدة فقد نحى الجيش
الحكومة التي كانت جزءا منها وأيضا كانت هذه الحكومة مع حزب الرفاه

بقيادة أربكان

ــالغ أمــا الحــديث عــن علاقاتهــا بجماعــة غــولن وأنهــا ضمــن مخطــط لعــودة الجماعــة فهــو أمــر مب
فيه، خاصة مع تراجع الجماعة وكشف معظم تغلغلاتها في مؤسسات الدولة وتشرذمها وعلاقاتها

في السابق كانت في إطار العمل السياسي مثلما كان لحزب العدالة علاقات معهم.

وبالرغم من أن تاريخ تشيللر متقلب فهي قد حاربت حزب الرفاه لترضي ديميرل والجيش، إلا أنها
ختمت ذلك بتحالف مع حزب الرفاه وهو ما جعل الجيش يخطط لنفيها من السياسة، وقد حصل

هذا بالفعل .

إن التفكير في تشيللر بحد ذاته ودعوتها  يحمل رسائل عديدة فقد نحى الجيش الحكومة التي كانت
جزءا منها وأيضا كانت هذه الحكومة مع حزب الرفاه بقيادة أربكان والذي كان أردوغان أحد أعضائه
الفــاعلين، ولعــل أردوغــان سيســتمر في البحــث عــن شخصــية قويــة مفيــدة لــه وإن لم تكــن فاعلــة في

الحاضر فها هو يستدعيها من التاريخ  ويعيد إحياءها سياسيا إن صح التعبير.



ومع كل ما سبق فإن حقيقة واحدة هي التي ستحكم على مستقبل عودة أول رئيسة وزراء في تاريخ
تركيــا والتي ربمــا تكــون أول نائبــة للرئيــس في تــاريخ تركيــا وهــي الحسابــات الانتخابيــة بالورقــة والقلــم

وهذا في الغالب ما يجري حاليا.
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